
عبــد المؤمــن بــن علــي الكــومي.. مؤســس
دولة الموحدين وأول سلاطينها

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

أخــذ الفقيــه الأمــازيغي محمد بــن تــومرت الملقّــب بـــ”المهدي المنتظــر” علــى عــاتقه مهمــة نــشر عقيــدته
التوحيدية في بلاد المغرب خلال القرن الـ الهجري ومقارعة دولة المرابطين القوية، إلا أن المنية وافته

قبل أن يشهد تحقق أهدافه ويرى سقوط المرابطين وانتشار مذهبه في المنطقة.

ما إن توفي ابن تومرت حتى أخذ عنه رفيق دربه عبد المؤمن بن علي الكومي المشعل وواصل طريقه
في نــشر المذهــب الجديــد ومحاربــة المــرابطين، فتمكــن بعــد معــارك كثــيرة مــن زعزعــة حكــم المــرابطين

وتقويض سلطانهم في بلاد المغرب، تمهيدًا لتأسيس دولة الموحدين الفتية.

ضمــن ملــف “نهضــة الموحــدين”، نلخــص ســيرة الكــومي الــذي تزعــم لمــدة  ســنة جيــش الموحــدين
وحكـم الدولـة عقـب وفـاة مؤسسـها الروحـي، وفي عهـده عرفـت دولـة الموحـدين أوج قوتهـا، واعتـبرت

فترة حكمه من أزهى الفترات السياسية التي عاشتها المنطقة.
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عبــد المؤمــن بــن علــي الكــومي .. مصاحبــة ابــن
تومرت

 لا يُعلـم بالتحديـد تـاريخ ولادة عبـد المؤمـن بـن علـي الكـومي، لكـن المؤكـد أن ولادتـه كـانت سـنة
يًا، بأعمال تلمسان (الجزائر) التي كانت تابعة لدولة المرابطين في تلك الفترة، وينتمي إلى قبيلة هجر

كومية التابعة لمجموعة زنانة القبلية، وهناك نشأ وتعلم وعمل مع والده صانع خزف.

من حظّ الكومي أن تلمسان في فترة ولادته كانت من أهم حواضر العلم في المنطقة، فتلقى العلم
على يد عدد من كبار العلماء في عصره، وهو ما صقل شخصيته، إلا أن حبه للعلم وتطلعه إلى المزيد

من التفقه في الدين جعله ينوي الذهاب إلى المشرق.

شاءت الصدف أن يلتقي الكومي قبل انطلاق رحلته إلى الشرق بعالم أمازيغي قادم من تلك الربوع،
وهو أبو عبد الله محمد بن تومرت، صاحب العقيدة الموحدية، فجلس في مجلسه يسمع منه بعد أن

سمع عنه، فأعجب به وبغزارة علمه وبلاغته وقدرته على الإقناع.

تخلى ابن تلمسان عن فكرة السفر إلى المشرق، ولزم ابن تومرت، يأخذ العلم عنه، فتوثقت العلاقة
بين الرجلين، وعند رحيل ابن تومرت عن الجزائر رافقه الكومي في رحلته نحو فاس التي أقاما فيها

يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، فتم طردهما من هناك بمعية بعض طلبة العلم.

مـن ثـم توجّهـا نحـو عاصـمة المـرابطين مراكـش، حيـث أقامـا فيهـا لعـدة أشهـر، لكـن نزولهمـا للشـا
وتحطيمهمــا بعــض الآلات الموســيقية ومهاجمــة مجــالس اللهــو والطــرب ونهــي النــاس عــن المنكــر

والدعوة للمعروف، عجّلوا بطردهما من هناك أيضًا.

في هــذه الرحلــة توطــدت علاقــة الكــومي بــابن تــومرت، فأصــبح بمثابــة حــافظ سره وعضــده الأيمــن
والعصــا الــتي يت عليهــا في مقارعــة المــرابطين وحكــامهم، خاصــة أنــه اختــار مصــاحبته في رحلتــه رغــم

المشاق الكثيرة التي واجهها.

بعد طردهما من مراكش، كانت الوجهة إلى السوس الأقصى بالمغرب، وبدأت المواجهة الفعلية ضد
المرابطين، فمحمد بن تومرت أعلن أنه المهدي المنتظر وطلب البيعة من أتباعه وباقي قبائل المنطقة،

وادعى أنه من نسل النبي محمد صل الله عليه وسلم من ابنته فاطمة.
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قيادة جيش الموحدين
حــافظ ابــن تــومرت علــى الزعامــة الروحيــة لجماعــة الموحــدين، فيمــا أوكــل مهمــة القيــادة العســكرية
للكومي على صغر سنه، لما شاهد فيه من ذكاء خارق ورباطة جأش وقدرة على التنظيم والقيادة

وحمل السلاح لم يعهدها في غيره من أصحابه.

حارب الكومي المرابطين في مواقع كثيرة، وكان النصر حليفه رغم قلة عدد الجنود الذين معه، فأغرى
كــبر المــدن وأعظمهــا – هــذا الأمــر الموحــدين فقــرروا التــوجه نحــو العاصــمة مراكــش – وكــانت مــن أ

لحصارها والهجوم عليها، وذلك بهدف القضاء على دولة المرابطين.

تمثال عبد المؤمن بن علي في ندرومة تلمسان، الجزائر

تــوجه الموحــدون إلى جبــل تينمــل القريــب مــن مراكــش وهنــاك اســتقبلوا أعــدادًا كــبيرة مــن الأمــازيغ
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الراغبين في الثورة ضد المرابطين، ونظموا جيشهم القوي وكانت موقعة كبيرة بينهم وبين المرابطين في
منطقة تسمى “البحيرة”.

قاد الكومي جيش الموحدين، فيما قاد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين جيش المرابطين والتقى
 الطرفــان في معركــة ســمّيت معركــة البحــيرة، نســبة للموقــع الــذي وقعــت فيــه، وكــان ذلــك يــوم

أبريل/نيسان  ميلادي، وخلالها هُزم الجيش الموحدي واضطر من بقي منهم للهرب.

انسحب بعض المئات من الموحدين، على رأسهم القائد عبد المؤمن بن علي الكومي إلى موقع تينمل،
وكانت هذه المعركة حدثًا مفصليًا في تاريخ الموحدين، فعلى إثرها توفي زعيمهم الروحي محمد بن تومرت

وتشتت شملهم وضعفت كلمتهم وتراجع نفوذهم.

يمة المرابطين هز
ــا مــن الأراضي، وتقــول بعــض المراجــع إن ــا، دون أن يملــك شيئً يً ــومرت ســنة  هجر ــن ت ــوفي اب ت
كثر، خاصة أنه توفي بعد واقعة أصحابه المقربين أخفوا وفاته عن الأتباع لفترة طويلة حتى لا يتشتتوا أ

البحيرة بأشهر قليلة.

وقبل وفاته، أمر ابن تومرت أصحابه بمبايعة عبد المؤمن بن علي الكومي خليفة للموحدين، فكان
يًا، وقد أطلق المؤرخون عليها “البيعة الخاصة”، لأن موت ابن له ذلك في شهر رمضان  هجر
يًـا تـومرت ظـل في طـي الخفـاء، ثـم بـايع الموحـدون عبـد المؤمـن “البيعـة العامـة” قيـل سـنة  هجر

وقيل بعدها بسنة وذلك بجامع تينمل.

تمـت البيعـة لعبـد المؤمـن بـن علـي الكـومي لمـا عُـرف عنـه مـن صـفاته وقربـه الشديـد مـن ابـن تـومرت
وتنفيذًا لوصية هذا الأخير، ولقّب بأمير المؤمنين، ومن ثم توجه إلى الجبال وأعاد تنظيم ما تبقى من
الجيــش وحشــد واســتمال المصامــدة الأقويــاء، وأخــذ يُغــير علــى قــرى المــرابطين للنهــب وبــث الخــوف

فيهم.

استغل الموحدون انشغال المرابطين بالأندلس والأحداث المأساوية التي عرفتها البلاد – منها حدوث
 يًا، وهجرة أعداد كبيرة من أهل المغرب إلى الأندلس سنة سيل عظيم بطنجة سنة  هجر
يًا، يًا -، فاستولوا على سائر بلاد درعة والسوس وأخضعوا قبائلها، وفي أواخر سنة  هجر هجر

بادروا بالهجوم على سجلماسة ووادي ورغة والسيطرة عليهما، وقويت شوكتهم وزاد عددهم.

اهتم أمير المؤمنين ببناء المساجد وتعميرها باعتبارها مركزًا للإشعاع الفكري،
ونشر مذهب الإمام مالك في المنطقة، كما ألغى نظام الطبقات وجعل الحكم

وراثيًا في أسرته
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يًا، دارت معارك كبرى بين جيوش المرابطين بقيادة تاشفين بن علي وجيش الموحدين سنة  هجر
بقيادة عبد المؤمن بن علي واستمرت لمدة شهرين، وتمكن الموحدون من السيطرة على تلمسان ثم

وهران وفيها قُتل الأمير تاشفين، فضعفت عزيمة المرابطين.

في الوقت الذي كان فيه جيش الموحدين يزحف نحو مراكش، كان المرابطون في خلاف على السلطة،
إذ عزل الأمير إسحاق بن علي وجماعته ابن أخيه إبراهيم بن تاشفين واستولى على ما تبقى من
حكــم المــرابطين، إلا أنــه لم يهنــأ بــالحكم طــويلاً، فجيــش الكــومي حــاصر مراكــش بعــد أن اســتولى علــى

فاس وسلا وسبتة.

يًا وقتل أمراء كثر من  أشهر، فأخذها في أوائل سنة  هجر حاصر الكومي العاصمة مراكش أ
المــرابطين، وتزامــن ذلــك مــع تقــديم قائــد الأســطول الأنــدلسي المرابطــي، علــي بــن عيسى بــن ميمــون،
الطاعة والولاء إلى قائد الموحدين عبد المؤمن والدعاء باسمه في المساجد، وبذلك أنهوا حكم المرابطين
الـذي امتـدّ لنحـو قـرن مـن الزمـن، وقـامت محلهـا دولـة جديـدة تحـت سـلطان عبـد المؤمـن بـن علـي

الكومي.

الأندلس وتوحيد بلاد المغرب
بعــد الســيطرة علــى مراكــش وضمــان ولاء قائــد الأســطول الأنــدلسي المرابطــي، علــي بــن عيسى بــن
ميمـون، سـير الكـومي جيـوشه للسـيطرة علـى الأنـدلس، فسـيطر علـى رنـدة غلـب ثـم لبلـة ثـم مرتلـة
وشلـب، ثـم علـى باجـة وبطليـوس، وأعقـب ذلـك السـيطرة علـى إشبيليـة الـتي اعتـبرت حـاضرة دولـة

الموحدين في الأندلس ثم مالقة، وبعد أقل من عامين سيطروا على مدينتي جيان وقرطبة وغرناطة.
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في الأثنــاء، وجّــه عبــد المؤمــن جيــوشه لفتــح بقيــة المغــرب الأوســط وقــد تمــت بــدخول الموحــدين مدينــة
يًا الموافق لسنة  ميلاديًا وقبلها بجاية، ثم نزل إلى تونس وأخذها عنوة الجزائر سنة  هجر
ونفــس الــشيء بالنســبة إلى المهديــة وهــي للنصــارى وجــزيرة جربــة وطرابلــس الغــرب وبقيــة سواحــل

إفريقية (تونس) وطرابلس الغرب.

يًا الموافق لسنة  ميلاديًا توزر وبلاد الجريد وقفصة، وطردوا كما أخذ الموحدون سنة  هجر
كثر مملكة الأندلس، عنها النصارى، واكتمل لهم ملك المغرب من طرابلس إلى السوس الأقصى وأ

وبذلك يكون الموحدون أول من وحد بلاد المغرب كلها، عدا برقة وما يليها شرقًا إلى حدود مصر.

من حركة ثائرة إلى دولة
وحّد الكومي بلاد المغرب ومدّ سلطان الموحدين إلى الأندلس، فتحسن حال البلاد بعد أن عرف كيف
ينهض وينظم الدولة ويسير بها خطوات ناجحة لكي تتبوأ دولة الموحدين الزعامة والسياسة في عالم

المغرب والأندلس.

ية التي تمكنه من تسيير أمور الدولة وإدارة شؤونها، حيث وضع ابن تومرت القواعد والنظم الإدار
ير يسمى ير، ولأعمال الحرب والجهاد وز جعل لها مؤسسات ووزراء، فللعدل والنظر في الشكايات وز

ير، وللشرطة رئيس يسمى “الحاكم”. “صاحب السيف” وللثغور وز

يـرًا مـن أهـل الـرأي والبلاغـة واعتمـد اللغـة العربيـة كلغـة علـم وإدارة، كمـا جعـل للكتابـة والمـراسلات وز
وكـان لعبـد المؤمـن بـن تـومرت مجلسًـا خاصًـا للنظـر والمشـاورة يحـضره الفقهـاء ونـواب القبائـل وكبـار

رجال الدولة، إلا أن الكلمة العليا كانت له في غالب الأمر.

وحتى يحافظ على استقرار البلاد، اهتم ابن تومرت بتنظيم الجيش، وو المهام بين القادة الكبار
يـة وصـنع السـفن وشـاركهم الحـروب، وطـور الأسـلحة الموجـودة عنـدهم واهتـم بجيـش وسلاح البحر

فكان عنده جيش عظيم هو الأقوى في المنطقة في تلك الفترة.

رغـم اهتمـامهم بتطـوير الجيـش لم يغفـل الموحـدون عـن مسـألة التعليـم، فركـزوا علـى تعليـم الناشئـة
وقســموا وقتهــم بين القــراءة والتربيــة وركــوب الخيــل ورمايــة القــوس واســتعمال الســيف وتعلــم
السباحة، ولم يقتصر دور التعليم الديني على الرجال فقط، فقد كانت النساء تشارك الفقهاء في نهضة

العلوم الدينية والدنيوية.

كما أنشأ الموحدون زمن الكومي المدارس ومنها مدرسة لتعليم الملاحة بمدينة الرباط، وأخرى لتخريج
رجال السياسة وموظفي الحكومة وقادة الجيش بمراكش، وبالغ الموحدون في اختيار أبرز الأساتذة
والعلماء المشهورين، فأصبحت مدن البلاد قبلة لطلاب العلم بعد أن استأثرت الأندلس لعقود بهذا

الأمر.



وفي عهـد عبـد المؤمـن بـن علـي ازدهـرت الحركـة الصوفيـة والمـدارس الفلسـفية الـتي مثلهـا ابـن طفيـل
وابن رشد، وكان الخليفة الموحدي يحيط نفسه بحاشية من العلماء والفقهاء والفلاسفة، وكان يهتم

بجمع الكتب بمختلف أنواعها.

ب الذهب بالأندلس الذي بناه الموحدون في عهد عبد المؤمن الكومي

وكان الكومي “مُؤْثِرًا لأهل العلم محبا لهم، محسنًا إليهم، يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده
م الطلبة والجوار بحضرته، ويُجري عليهم الأرزاق الواسعة، ويُظهر التنويه بهم، والإعظام لهم، وقس
ى المصامدة بالموحدين، لتسمية ابن تومرت طائفتين: طلبة الموحدين وطلبة الحضر، هذا بعد أن تسم
لهم بذلك، لأجل خوضهم في علم الاعتقاد، الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة

يخوض في شيء منه”، وفق قول المؤ عبد الواحد المراكشي.

فضلاً عـن ذلـك اهتـم أمـير المـؤمنين ببنـاء المساجـد وتعميرهـا باعتبارهـا مركـزًا للإشعـاع الفكـري، ونـشر
الدين الإسلامي ومذهب الإمام مالك في المنطقة، كما ألغى نظام الطبقات وجعل الحكم وراثيًا في
أسرته، وللتخلص من إرث ابن تومرت أبعد الكومي قبائل المصامدة عن الحكم، وقربّ إليه قبائل
بــني هلال وبــني ســليم، فيمــا أســند مهمــة حمــايته لقبيلــة الكوميــة وذلــك بعــد أن حــاول أخــوة ابــن

يًا. يز، الثورة عليه والإطاحة بحكمه سنة  هجر تومرت: عيسى وعبد العز

كما اهتم الموحدون في عهد عبد المؤمن الكومي بتطوير العمارة، فبنوا ب الخيرالدا بأشبيلية، وأعادوا
بناء قلعة طريفة وب الذهب بالأندلس لإحكام المراقبة وضمان الأمان، وإلى اليوم يشهد هذا البرج
بعظمة الموحدين وقوتهم، كما قام الموحدون بتحويل حصن مدينة الرباط إلى قصبة محصنة لحماية

جيوشه التي كانت تنطلق في حملات جهادية صوب الأندلس.

https://archive.org/details/al.mojab.tar.al.andlus.t.i


وفاة الكومي
كان هم عبد المؤمن بن علي أن يوسع سلطان الموحدين وأن يضم أراض جديدة إليه، فما إن تمكن
من بلاد المغرب، حتى بدأ التفكير في السيطرة على كامل بلاد الأندلس، فوجّه جهده نحو بناء جيش

قوي وتسليحه بأسلحة متطورة وبناء القطع البحرية الحربية.

عـزم خليفـة الموحـدين علـى تجـاوز البحـر المتوسـط مجـددًا والقضـاء علـى الممالـك والإمـارات الإسـبانية
يًـا، وكـل مـن تمـرد علـى دولتـه الفتيـة، فخـ مـن عاصـمة الملـك في جمـوع الموحـدين سـنة  هجر

حتى وصل إلى رباط الفتح في مدينة سلا.

يــة عاصــمة تــم الاتفــاق حينهــا أن يُقسّــم الجيــش إلى  أقســام: قســم أول يتجــه إلى مدينــة قلمر
البرتغال، والثاني إلى فرناد ودي ليون، والثالث إلى ألفونسو الثامن ملك قشتالة، أما القسم الرابع

مع الجيش فيسير إلى برشلونة، وهدفهم القضاء عليهم.

 لم يكتــب لهــذا الجيــش أن يواصــل المســير، فقــد مــرض أمــير الموحــدين مرضًــا مفاجئًــا، وتــوفي يــوم
يًــا، وفقــد الموحــدون بذلــك أمــيرًا قويًــا اســتطاع إقامــة دولــة متراميــة جمــادي الآخــرة ســنة  هجر

الأطراف لم يسبق لبلاد المغرب أن رأوا مثيلاً له في تاريخهم.

امتدّ حكم عبد المؤمن بن علي الكومي لـ سنة، تمكن فيها من تحويل الحركة الدينية السياسية
الناشئـة الـتي ورثهـا عـن محمد بـن تـومرت إلى دولـة قويـة متراميـة الأطـراف شملـت المغـرب الأقصى كلـه
وشمــال الجــزائر وتــونس غــرب ليبيــا وقرابــة نصــف بلاد الأنــدلس، واعتــبرت فــترة حكمــه مــن أزهــى

الفترات السياسية التي عاشتها المنطقة.

/https://www.noonpost.com/239497 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/239497/

